
    التحرير والتنوير

  وقوله ( كذلك ) هو مثل نظائره أي مثل ذلك التسخير العجيب الذي ترونه كان تسخيرها لكم

.

 ومعنى ( لعلكم تشكرون ) خلقناها مسخرة لكم استجلابا لأن تشكروا االله بإفراده بالعبادة .

وهذا تعريض بالمشركين إذ وضعوا الشرك موضع السكر .

 ( لن ينال االله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) جملة في موضع التعليل لجملة

( كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ) . أي دل على أنا سخرناها لكم لتشكروني أنه لا انتفاع

الله بشيء من لحومها ولا دمائها حين تتمكنون من الانتفاع بها فلا يريد االله منكم على ذلك إلا أن

تتقوه .

 والنيل : الإصابة . يقال ناله . أي أصابه ووصل إليه . ويقال أيضا بمعنى أحرز فإن فيه

معنى الإصابة كقوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تفقوا مما تحبون ) وقوله ( وهموا بما لم

ينالوا ) .

 والمقصود من نفي أن يصل إلى االله لحومها ودماؤها إبطال ما يفعله المشركون من نصح الدماء

في المذابح وحول الكعبة وكانوا يذبحون بالمروة . قال الحسن : كانوا يلطخون بدماء

القرابين وكانوا يشرحون لحوم الهدايا وينصبونها حول الكعبة قربانا الله تعالى . يعني

زيادة على ما يعطونه للمحاويج .

 وفي قوله ( لن ينال االله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) إيماء إلى أن إراقة

الدماء وتقطيع اللحوم ليسا مقصودين بالتعبد ولكنهما وسيلة لنفع الناس بالهدايا إذ لا

ينفع بلحومها وجلودها وأجزائها إلا بالنحر أو الذبح وأن المقصد من شرعها انتفاع الناس

المهدين وغيرهم .

 فأما المهدون فانتفاعهم بالأكل منها في يوم عيدهم كما قال النبي A في تحريم صيام يوم

النحر ( يوم تأكلون فيه من نسككم ) فذلك نفع لأنفسهم ولأهاليهم ولو بالادخار منه إلى

رجوعهم إلى آفاقهم .

 وأما غيرهم فانتفاع من ليس له هدي من الحجيج بالأكل مما يهديه إليهم أقاربهم وأصحابهم

وانتفاع المحاويج من أهل الحرم بالشبع والتزود منها والانتفاع بجلودها وجلالها وقلائدها .

 كما أومأ إليه قوله تعالى ( جعل االله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

والهدي والقلائد ) .

 وقد عرض غير مرة سؤال عما إذا كانت الهدايا أوفر من حاجة أهل الموسم قطعا أو ظنا



قريبا من القطع كما شوهد ذلك في مواسم الحج فما يبقى منها حيا يباع وبنفق ثمنه في سد

خلة المحاويج أجدى من نحره أو ذبحه حين لا يرغب فيه أحد . ولو كانت اللحوم التي فات أن

قطعت وكانت فاضلة عن حاجة المحاويج يعمل تصبيرها بما يمنع عنها التعفن فينفع بها في

خلال العام أجدى للمحاويج .

 وقد ترددت في الجواب عن ذلك أنظار المتصدين للإفتاء من فقهاء هذا العصر وكادوا أن تتفق

كلمات من صدرت منهم فتاوى على أن تصبيرها مناف للتعبد بهديها .

 A E حاجة عن فضل لما والتصبير البيع من الحالين كلا إلى المصير أن أراه فالذي أنا أما

الناس في أيام الحج . لينتفع بها المحتاجون في عامهم أوفق بمقصد الشارع تجنبا لإضاعة ما

فضل منها رعيا لمقد الشريعة من نفع المحتاج وحفظ الأموال مع عدم تعطيل النحر والذبح

للقدر المحتاج إليه منها المشار إليه بقوله تعالى ( فاذكروا اسم االله عليها صواف ) وقوله

( كذلك سخرها لكم لتكبروا االله على ما هداكم ) جمعا بين المقاصد الشرعية .

 وتعرض صورة أخرى وهي توزيع المقادير الكافية للانتفاع بها على أيام النحر الثلاثة بحيث

لا يتعجل بنحر جميع الهدايا في اليوم الأول طلبا لفضيلة المبادرة . فإن التقوى التي تصل

إلى االله من تلك الهدايا هي تسليمها للنفع بها .

 وهذا قياس على أصل حفظ الأموال كما فرضوه في بيع الفرس الحبس إذا أصابه ما يفضي به إلى

الهلاك أو عدم النفع وفي المعاوضة لربع الحبس إذا خرب .

   وحكم الهدايا مركب من تعبد وتعليل . ومعنى التعليل فيه أقوى . وعلته انتفاع

المسلمين ومسلك العلة الإيماء الذي في قوله تعالى ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر

)
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